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القمرُ الخَافت خَلْفَ غلالة مِنَ الضتّباب وَاحَتَقدَ 5 


الفتححل الأول 


ضبابٌ مدينة السنانير 


كان الظلامٌ في تلك الليلة دامساً. فقد احْتَجِبَّ 


الغيومٌ الرَّمَادِيةٌ الّحْمةٌ في الشماء. ولشن لمق 
الشوارعَ بسبب تحطّم أعمدة الزكارة: وحدها أضنواء 
وَسَطٍ المدينة كانت تسق أشِككيا الخعيفة على 
المكان فتخففُ من وحَشَّتِه. 

في هذا الغبش. يدت الأشْجَارٌ منتصبّة كالأشباح: 
وبَاتَ أل صَوْت كافياً لإلقاءِ الرّعْبٍ في الُفوس. 

في هذا القفْرٍ المخيف, لاح حَيَالٌ شخص يتحرَّكُ 
بخُطى سريعة. وبَدَا في ثيابه الخفيفة كأنه يتراقصُ 
من البرد نه ميكي! ماذا يفْعل في مدَيحة السَتائين 


في تلك السَّاعَة المتأَخّرةِ؟ كان الحَوْفُ بادياً على 
هنذا المحقق الشّجاع من مدينة الفثران: الذي يَحْشَاهُ 
أكبرٌ الُصوص. وكان يَكلَفَتُ وراءَهُ بِاسْتِمْرارٍ لكي 
يتاك من أن أحدا لا يثيقة: 

بسحن أن امكو علي شمرووقا تف لكي اجر 
ميني. يجب أن تعلم! يجب أن أعثرٌ عليها. يجب أن 
أجِدَ حُجرة هاتفي» ظلٌ ميكي يردّدُ وهو يَبْحَتْ 
عضري عن هماتفه ه الجوال الذي هباغ دون سك 

أُسْرَعَ ميكي خُطاه محاولاً جنب المُرور في وَسَّطٍ 
القرية» فاتعطف إلى التعيرج باتهاي الغرف] ووضل” 
إلى جَادَّةٍ طويلة محاذية لشَاطِىءٍ البحر. كانتٍ 
الأَمْوَاجَّ تتَكْسّرُ على حَصّى الشاطىء؛ وضّوْءْ المتَارَةٍ 
يلوح في الأفق البعيد. 

كان السّيّاحٌ القلائلٌ في هذا المؤسم الميّت قد 
عادو إلى القظ قل وجدا كل يقي وها ناكا تتتكر مركي 
أخيراً من التقاط أنفاسِه. 

فَقَبْلَ عَشْرِ دقائق. اضطرٌ للهرب على عَجَلٍ من 
الاحتفال بعيد السّمّك في ساحة القرية. وكان 


الأَمَالِي المتذكرون يملابين خاضة برتضون غلن 
موسيقى ,قله |الآذان/ واشْتَركَ بَعْضْهُمِ في مباراة 
أكل المَحَار. الهم رجلٌ عظيمٌ البلن» متنكرٌ بزِيّ 
عظيم البحر نبتون» عَشَّرة منها دُفعَة 1 وأخد 
المَاءُ يقطْرٌ على لِحْيّتِه البَيْضَاءِ الّتي تفوح مثها 
رائحة السمك. 

أثارٌ الأمرُ فُضولَ ميكي فراحَ يُحدّقْ في ذلك 
الرّجل الشَّرِه الذي كان يُسْيِك بيده وكة ضَحْمَة. 

«اذفت من هتاه فيرع ,ادحل الت التحيف 
وهنو يَنْرُ إل بضّب. 

توقفا القرويون عنٍ الرّقَصٍ والأكل. وَالْتَقُوا على 
شكل حلقة حول التق والخدوا يَرْمُقُونَه بِنَظَرَاتٍ 
كي لكن ميكي تجح في التسلمن من الجمع 
وَأَطْلَقَ ساقَيْهِ 4 للريح. 

لم يكن الغرباء مرحَباً بهم على ما يبدو في ذلك 
الحفلٍ التتكرئ. 

شمر ميكن يبنض الأمان بعيدا عن ذلك 
الاحتفال الشَّعبِيَ الغريبء لكنَّهُ لمح فجأَة رجلاً أَغْرَحَ 


يتقدّم نحوّه. 

لم يَجِد المحقق الوَْتَ الكافي لِْعَوْدَة أَدرَاجَه. ولم 
يَبْقَأَصَامَهُ سوى مُوَاجَهَّةٍ هذا القريب ذي السّاق 
الخشبيّة 
البحارٌ شيئاً فشيئاً حتى أصْبّح قبالته. 

لد في عُروق ميكيء عندما لَمَحَّ التَدَبَة 
المخيفة على حَدٌ الرَجُلِ والعِصَّابة السّوداءً التي 
تغطي ينه اليُمنى, فيما عَيْتْهُ اليُسْرَى تَتَفَرّسُ في 
وَجْهِ ميكي ببرودة. 

«مَنْ أنت؟» صاح ميكيء قبل أن يُولَيَ مُديرا 
واقضئ شرع حدق الفط 

احكفْصت دَرجَةٌ الحزازة فجأة ويدا الغتيات ولق 
دوت الصغيرة على انشاطىع اتدل شاه ميك 
يَرْتحِفُ في ثيابه المبللّةِ وتمنّى لى أَنّهُ جالِينٌ في 
مقهئّ يتناولٌ شراب الشوكولا السّاحْتّة مع بعض 
الحلوى :اللذيذة... إلا أنّه كان مُصْبَطرًا لمُواصّلة تقد 
في التياب: 


أَحَدّ الضبابُ يَزْدَاد كَقَافَة كلّما تَقدَمٌ ميكي» 
فخَيّلَ إليه أنه يَِيمْ على وجهه في قطن ملفوش. 
كيف يَغْْر على حُجْرةٍ هاتف؟ الأَمرُشِبةُ مستحيل. 

لم يكن ميكى يكان درى ككوء التدارء فاخطة 
للامتداء بصَّوْت ارْتَطام الأَمْوَاجٍ بِالشَّاطىءٍ 
وحَشْحََةٍ حبال الصّواري من أجل مَتَابَعَة سَيْرِهٍ 
لكنٌ اليأس مَسَلَلَ إلى نَفْسِه. فَقَرَّ الكوققف لكي 
يحول تَعَدِين الاتجاد الصحيم. التذت ميكي ازراءة 
لكي يَحْسْبَ المسافة الّتي قطمّهاء ..وكم كانت دَهْقِتة 
00 . لأنَ القرية احْتَفَت وراء طَبَّقة كثيفة مِنَ 
الكنا.. وكلاشت الأدواز وصمتت الموسيقى البدينةا 

فجأة. علا زعيقٌ كتيب صَادِرٌ مِنْ عُرْضٍ البحر 
وتردّد صَّداهُ حتَّى وَصَّلَّ إلى القرية. كان ذلك بُوقَ 
الضَّبابٍ المشؤوم. 

لم يكن الأمرُ مُْتغرَباً في هذا الضباب الكثيف! 
فالبااحة خطرة هذا المشاءتراد كيف يمكن ارفاك 
سفينة للا بتعا عَن الصّخور القريبّة من الشَّاطىءٍ 


اا 
والرؤيّة متْعَدِمَة؟ 


يَحِدْ ميكي الوقت الكافي لِطَّرْح هذه الأسئلة. 
فقد كان دَوِيُ بوق الضَّباب قويًا بحيث أصابّه دُوَار 
يتنقس بضعوبة متزايدة. حاول ميكي الْأَْتِنَادَ إلى 
عَمودٍ الإنارة, لكثّه أَحَدَّ يَلََثْ بشدّة وكأنّه يُونتِك 
على الاختناق. وسَرْعانَ ما انْهّارَ وغَاب في العَتِمّة. 


تاه اه ميكي في قرية على شاطىء البَحْر يلفّها الاب وعثدما 
دوئ صوت بوق الضيابة غاب عن وعيه. 
3 17 03 2 

«صباكٌ الخين هنا مُستشفى التجدة. لقن أَدَخِل 
ميكي في حال ةاطاركة. احضري بسرعة + كبلعت 
ميني الرسالة بالهاتفر دون تحديد أي تفاصيل 
رم 

كانت السّاعةٌ السايسة صبَاحاء ومع ذلك فضلت 
ميني إِبْلاغ المفوؤضٍ مَهارة: حتَّى ولو أَيقَظَئهُ مِن 
نومه. 

«حضرة النفوّض, أنا ميني. أزجو المَحْذِرّة 
لإزعاجكَ في هذا الوقت المبكر. لقد علمت للد أن 


ميكي في المستشفى و..» 

«ما الذي حداث؟» قاطعها المفوض 

«لا أعرف أكثر من ذلك. فبحسب البطاقة البريديّة 
التي أرسلها لي, كان من المفتّرّض أن يعودَ مِنَ 
الإجازة غدا. سّوف..., أعاودٌ الاتصال بكَ في وَقِتٍ 
لاحق » عَمفمت ميني قبل أن تقفل الحظ 

شربَت ميني قَهُوَتَها على عَجَل وارتَدت ثيابَهًا 
بِسْرْعَةِ ثم توجّهّت إلى المسْتشفى للاطمئنان على 
المحقق المحبوت. 
! جلست ميني على الكرسي وانْتَظَرَتْ نحو سَاعَةٍ 
قدوم الطبيب. 

1 اد +" م 5 

وفيما هي تعض قفازها من شدة القلقء ظهر 
البروفسور شافيء أَحدُ أشهر أَطِبَاءٍ مدينة الفِئْران» في 
الطوف الأكر من المددا 

وقفَتْ ميني على الفورٍ وتقدَّمِتْ نحوّه. 

«صباح الخيْر. ؛ أيّها الطبيب! كيف حال ميكي؟» 
سألثه ميني وقد علا وجّهُها بَعْضُ الشّحوب. 

دلا يُمْكِتُني إعطاء رأي نهائي» قال الطبيب 


بصوتٍ خفيض. «الوقت لا يزال مبكراً جدًا. كانتت 
الْحتدمة عفيفة هذا فاه يك مركي هالإ غتاء ولم 
يَسْتَعِنْ وحيّهُ بعد لا بْدَ أنه عانى من أَمْرٍ فظيع حَتَى 
تَْقَابَه الكوابيسُ بِاسْتمرارء وتَظهرٌ في أثتائها على 
وَجْهِهِ أمارات الخوف والذعر وقد ظهرَ على وجهه 
الكُْبِينُ تَفْسُهُ عِنْدَما الَْعْلَهُ وجل الإطفاء:فاقدَ 
الحِسٌ» على نشاطئءِ السّنانِين لا رَيْبَ أنْهُ كان يُونشِكُ 
على العَرّق لأن ملابِسّهُ كانت مُبللة: لكدّنا لا تَعْرفُ 
المدَّةَ التي قضاها في البَحر» 

فكنَ الظَبَيْبٌ ضع لحظاترثم أضياف: 

«لا تَعْفُ متى يَسْتَعِيدُ وعيّة. يجب أن تَتَحلّي 
بالصّبْر وأَنْ تُواظبي على زيارته والتحدّث إليه. لا 
َك أنه سَيَستَيْقِظُ في النهاية. لكنّني لا أعلمٌ متى 
بالخبيط؟ 

ثم أعطاها الدكتور شافي رقم غرفة ميكي. 

وأحيانا يكوان تومه مقتطرياً جداء اولك لداعي 
لأن تقلقي!» 

غنكانا متحلن انيقي الدزقه كان كي ينض 
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بسرعة كبيرة وبشكلٍ متقطع. وكان حِسْمّه موصولاً 
بلاحؤزة طبية تقيسن ضر ات القلب وكرييه تتحنيات 
معينة. وكان هذا المنحنى يَصّعَدُ ويَنْزِلٌ بسرعة 
كبيرة, مثل قِطَارٍ المّلاهي. وكان قلبْ ميكي ينبضُ 

فعلجت ميني على فلقها وجلست قرب السْردر 
وأحدت تكلم شيك بصوس لليف كنا أزضافا 


2. 


الطبيب: 


0 
أحَدّ تنس ميكي يهدأ كيئاً ف نشينا؛ وانتظم تبخن 
قَلْبِهء فيماابُ سْقَرْحَتَ قَسَمَاتْ وَجْهِهِه وَاسْتَعَادَتْ 

تعبيوّها الساكن. 

فرحت ميني بِرَدَّةٍ فِغْل ميكي وتَابَعَتِ التّحدْتَ 
إليه فترة طويلة. 

وبعدّما اطْمَأَنْت إلى حاله بَعْضَ الشَّيءِء قرت 
الانصراف على أن تعود إزيارته عند الظيدرة؛ 

عندما خَرَجَتْ ميني من المسققفى أخذت تقس 
عميقاًء ودون أن تَدْرِي» توجّهت نحو وكالة ميكي 


وميني للتحرّيّات. وكانث مكاتِبْ الوكالة لا تَبْعْدُ 
كثيرا عن مستشفى النجدة. 

فتحت ميني: باب المكتب فرأت بَعْضَ الشّكَرَات 
الإعلانيّة ملقاة على الأرضء فيما زِرٌُ المُجيب الآلي 
الأَحمّرُ يويض. 

«لدبة أن مزع آخن» حدفت ميدي نفشها وك 
أرهقئها الأحداث الأخيرة. لكدّها تَفَاجَات عِنْدَما 
اسْتَمِعَتَ إلى الرّسالة. إنه ميكي. كان يَبْدو عَلَيْهِ 
اكد در 0ك الدرف إل وقد للك 0ن 

«ميني! أنا عند العمّ انيس 2 املك لك 
القطع التّقديّةٍ.. سوف تَنْقَطِعُْ المكالمة... يجب أن 
تعلمي أن. ودلا هذا رهذا:5 متهي ا 

ثم انقطع الصوت وساد صّمْتُ مطبق. 

متك ,ميدي مكيل لف السأروط حدى رن جرف 
الهاتف. رفعّت السَّمَّاعَةَ وكان المفوّؤضُ مَهارة على 
الخط. 

ده أقتكن رمن :اممظان كع التي كيف حال 


0 
ا 


ميكي؟» 
«ليس في أحسن حالاتد.» أجانة ميني. «تثْتابه 


الكوابيسُ بِاسْتِمْرارٍ كما لو أَنْهُ رأى مَشهداً مُرعِياً. 
لل د مداو فى عي ع كه 
فيتشنج وجهه ويضطرب نومه ويئن. الآمر موّثر 
جذا.» 
2 م و2 وار 3 
«مّن الطبيب الذي يعالِجّة؟» سأل المفوؤضٌ 
مهارةء وقد أقلقتْهٌ على ما يبدو حالة صَّدِيقِه. 
2 و ع 
«إنهُ طبيبْ الدّماغْ الشهيرٌ الدُكتور شافي. وقد 


عالج منذُ سنقين بطوط بعد أن سَقَطَ مِنْ سطح كان 
يقوم بإضّلاحه.» 

«أجل اذك نلك جين نال اللفومن مهار 
«وأذْكُرٌ أن يَطُوط تَعَافَى بسرعة, أرجو أن يشفى 
ميكي بسُرْعة أيضاً» 

«ذلك ليس هركذا أجابة ميتى. وَيَحْتَقِد الطبيب 
أن العييوية قن وح وياد لان العامة | كييزة له 
أفهمٌ ماذا حدث, ولا سبب فِقدانِه الوَعْيَ على 
الشاطن :كما أنه ترك ل رسالة على لمحيس الذي 
دكن فيه تلاعت العا [نيش وان لم أَسْمَعْهُ يكز هذا 
العم من قبل! لقد بدا ميكي مذعوراء واضْطرٌ إلى قَطْعٍ 
المكالمة فجأة كما:لى أن ,طشخصا بلاحقة. إي: قلقة 
عدن 

«أشْعْن أنني الملّوم, بابعددي أن أرسلت ميكي إلى 
ذلك المكان, وكلَفكُهُ بإجراءٍ تحقيق سِرّيّ لِحِسَابِي 
الاضٌروَطَلَجْمِكَه دزا الضمض» 

دما اللقضيًّة المي كلفقة بهاى سألت ميني 
مجداءة من اسييعازها عن المرضوع الدئ دل 


يسَبيه ميكي إلى المستشفى. 

«إنَها قِصّةٌ غريبةٌ»» قال المفْوّضُ مّهارة. «فعمّي 
كين يفطن في ملنيحة السنا نار والمكِن في قلت 
المِنْطَّقَة مَليء بالحيودٍ الصّخْريَّة حَيْثْ يصْطَدِمٌ 
الكثير مِنَ اسفن بالصّهورٍ القريبة من سَطْي الماء. 
ومنذُ بخعَة شهور, ازْدَادَتْ حَوايِث عَرّق السّفْنِ دُونَ 
أن يَظهرَ أي أثر لخطامها. كان هذه الحدن تيذوك: 
وآخِرٌُ اسن المختفية تدعى كارتيا. اْكلَمَها البَخْرُ 


امت ل 0 
ولم يعثر لها على أثر! ثم إن بعض بحارة السفنٍ 
الغارقة أكدوا أن المنَارَة لم تكن مُضَّاءَة عِنْدَ وقوع 


الحوايث.» 

«يجب أن أفهمْ ما حدث» قالت ميني. «سوفَ 
أذهب إلى مناك وأحاول مَقْرمَه التزيج» 

تومي الكدر سكا رُسل انيع الوسداذاك تون 
توفرها.» 

وعد المفوّضُ ميني ان يزور ميكي في 
المستشفى كل يوم وأن يُطَلِعَها على تطور حالته 
الصلحية) 


الفصلٌ الثَّالتُ 
سّكَانٌ غريبو الأطوار 


ميكي في السُنْشَقْفَى غارق في غَيَبُوبة. وكان المفوضن مهارة قن 
أوكل إليه مُهمّة التّحقيق في حوادث غَرَق صَشْبُوهة في مدينة 
السنائين قرّرت ميني الذهاب إلى المكان نفسه. 


لم يَمْضٍ وَفْتْ طُويلٌ حتى كانّت ميني تَسْتَقِلٌ 
القطار المتوجة إلى مدينة السنانير. 
خض لم َِرْ رائِحة يض طهية ميني إلى الأغل, 
مع أنّها لم تذق َيْئاً منذُ ُخول ميكي المَسْشَشْفى. 
الاقد ميدي أبقها بِرْجاح الناكذة: وراحة 
مم عي 


تِسْتَعْرضُ المَناظِنٌَ الطبيعية التي تمر مُسِرِعَة ة أَمَامَهاء 
وتَتَساءَلُ عن سبب فقدان ميكي الوَعْيَ على شاطىء 


مدينة السنانير. 

«مَنّ يَلَعْ حِقَدْهُ عَلَيّْه حدٌ مُحاولة إغراقة؟ وما 
عَلاقةٌ ذلك بكلّ حوادث غرّق السّفن؟» 

تَرَّاحَمتِ الأسئلة في رأس ميني, وودّت لى تصلٌ 
إلى مَنْزِل العم أنيس بِأْسْرَّعٌ ما يُمْكِنُ لمَعْرِفَة الأجوية. 

وكان المفوضٌ مّهارة قد أعْطاها عُنوان عمّه على 
الهاتف. 

مَإنّهُ 00 في المَنْزِل رَقَمٍ 12 عد . التُورّس, 

يُسمّى المَنْزِل القِرشَ الحزين. سوف تغثرين عَليه 
ا أنه يقح مقا بل العرفا»: فال لها المَعرّهن 
موضيحاً. 
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«مدينة السّنانير! دقيقتا توقفي»» أَعْلنَ المذيّاع 
يصوت مرْتفِع. 

توقفت ميني عن التّفكير فجأة. وتنَاوَلتَ حقيبتها 
على عَجَل وكادّت توقِعها على رأس السَيّدَةٍ التي 
تأكل السدويش: 

بعدَأَن نات ميني في المحطّة, »سَأَلَتْ بائعٌ صُحْفٍ 
عن الاتجاه و الذي تسلكة..وكان الشّخص الوَحيدَ الذي 


أَنْهُ في ذلك المكان المقفِر. بل إن سباك التّذاكرٍ كان 

«صباح الخير أيّها السيّدا في أي اكجاء يّقَعٌ 
المرفاً؟» سألت ميني. 

كان بائة المحب غارقا في قراءو عر كلم 

كرّرت ميني طَرْح السُوال عليه. 

«امكاء النزفا من محطلك ا 

«أمامك مُبَاسْرَةًا على بُعدٍ 500 متر» أجاب بائمٌ 
الصّحُف بشيءٍ من الخشونة. ١‏ 

«إذا كان كل السكان على هذا القَدْرِ مِنَ اللطفي, 
فستكون إقامتي هنا ممتعة دون شك» حَدَّهْتْ ميني 

مع ذلك اتبعت تَعْليمات البائع القظ وسَلَكَتْ جادَّةٌ 
طويلة أقيمت على جاتييه] بيوت فكمة مخلقة ,لا شك 
أن عدا كبيرا من السياح يقصيد هذا الفكان لتر 
ولكن الشَّارعَ كان مُقفِراً في هذا الوّقْتِ من السَّنةِء ما 
جَعل المسانة عبد طريكةا 


أحَدَ حَيَالُ المتَارّة المُطفأة في هذه السّاعة مِنّ 
النَّهارِ يقترب شيئاً فشيئا. 

وأخيراً لمحت ميني بضعة زَوَارقَ مُُخَصّصَّةٍ 
للصّيد أساساً راسِيّة في المرفاً. لّقَد شارَفَتٌ على 
الؤصول! أَحَمِّتْ عندئذ بثِقل حقيبتِهًا لأنّهاء كَعَادَتِها؛ 
أحضوك ملابئن أكذنامكا يمينا 

كان شارعٌ التُورَسٍ قريباً ولم تلق صعوبة في 
إيجادٍ منزل العم أنيس. 

طَرَّقَتْ ميني البابه لكن لم يُحِبْها أحد. 

«ربّما كان سَمْعُه تقيلاً في هذا العُمْر» حَدَّفَتْ 
ميني نَفْسَّها ودقت بقوّة أكبر. 

لم تلق هذه المرّة أي جواب. ألصقت ميني وجهّها 
برُجاج النّافذةٍ لإلقاءِ نظرة إلى الدّاخل, فرأت عجوزاً 
يجِلِسٌ بالقّرب من طاولة. وظهِرٌه إلى الباب. لا بد أنه 
العم أبن لفك ميني على الرّجِاجٍ عدَّةَ مرّاتٍِ, لكنّ 
العجورٌ لم يتحرّك. 

«لماذا لا يفتح لي؟» تَسَاءَلَتْ ميني قلقة. «أمرٌ 
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غريب!» 


دارت ميني حَوْلَ حديقة البَيْت فَوَجَدَتْ باباً 
مفتوحاً يُقضي إلى المطبّخ. عندما دَخَلَتْء كان الماء 
يَقَطْرٌ من الحنفيّة على كُومة مِنَ الصَّحُونْ المتّسخة. 

«هذا البيت لم يُتظف ند مدّةٍ طويلة» قالت مين 
لتفسِها. وكان الغبارٌ يغطي أَرْض المطبَّع والصّحون 
مكزلية على الطاولّة تَمْلُوها فَضَلاتَ الطعام العَفنة, 
ل المْمَلاتِ طائكة 

لاجد أن العم أنيس مريضٌ لكي تَدِبٌ هذه 
الفوضى» تَمْتَمَتْ ميني. 

سمعت المحققةٌ وقع خطوات تقتربُ وظَهرَ العم 
أنيس أمامّهًا سَّاهِيَّ العيثين. 

«صباح الخير, يا سيم شرك ميني كلامها: 
ني أصديفة ابن أخيك. كيف حالك؟» 

أَجاب العجوز بدمدمئة غين مقهومة. 

:أن العم انيس .لا يحب الكلام كثيرال قال 

اهل أشنت تكيرة» سالقه والحيرة بازية عليه 

دحل عَمْعمّ بعناءِ شديد. 


«إنّي صديقةٌ ابن أخيك: المفوّضٍ مهارة» قالت 

«قَهِمْت!» قال العم أنيس بنبرة أكثر وَضُوحاً. دما 
أخبارة؟» 

«هذا بالحّبط ما جئث مِنْ أَجِلِه. إن ابن أخيك قلِقّ 
جدَا عليك. فقد وجَدُوا أَحَدَ أُصدِقائه مَعْميًا عَلَيْهِ على 
شاطىءٍ مدينة السنانير.» قال ميني مجرّية حظها 
مع العؤوق :]كلمي زيوك لكا #الرؤ تك موز اهل 


«لم أسمع باسم ميكي هذا مِنْ قَيّل,» قال العجُوز 
مالعا 


«ولكنّةُ زارَك فى مَنْزِلك ع" ل قالت ميني 0 


بشي و من التوكن بتعدمنا تقد صَدْوهَا ملع اجوز 


الغريب. 

قلت لك إثني لم أرَ ميكي بتاتاً» عَمْقَمَ العم أنيس 
وعنادر المطبغر 

احتف الككرن قل أن كسك ميش من إضاقة أئ 
كلمة. 


«أينَ اختفى؟ إنهُ هَرِمَ كثيراً ولا يُمكِنُهُ مغادرة 
المكان بهذِه السرعة!» صَرَّحْتْ ميني. 

جَالت المحققة بسَرْعَة في الطابق الأرضي لكنّها 
لم تَجْرُوْ على الصّعودٍ إلى الطابق الأول وبَعْدَ أن 
عَلَبَتْ عليها الحَيْرّة: قرت أن تسْتَأجِرَ غرفة في 
الفندق المقابل للمنزل. 

«صباح الخيرء أريد غرفة مطل على المرفاً» قالت 
ميني. 

هكذا يُمْكِتُها أن تَرَاقِبِ مَنْزِلَ العم أنيس. 


لم تكُنْ ميني قد أكلَتْ شيئاً منذ الصّباح؟ لذا قررَتْ 
أ ن تَتَناولَ وَجِبَةٌ حَفيفة. ورجما تطح الفرصة يكن 
تطرّحَ بَعْضَ الأسئلة على صاحب الفندق. 

وأيُمكتني أن أطلت يحض الطعام؟» سألت ميني. 

«بالطبع, ما رأيّك بطَبَّق من الأصّدَّاف مع البطاطا 
المقليّة؟» اقَثرّحٌ صاحِب الفندق. 

حلت ميني إلى إحدئ الطّاولات 222006 
الوحبة التي 5 تعخبرٌ أكلة مطية. 

وعندما أَحْضَرَ لها 10ت لقف و كله شائقة ذا 
كان قد صَادَفَ ميكي وَأَعْطثهُ وَصْقاً دقيقاً له. 

«لاء لم أنَهذا الشّخصَ جتانا» قال وهى يبتيد. 

وغندمااعاة حاملاً العام تغيرٌ سوه على نحو 
غريب» قوط البق بقَوَة على الطاولة ونَظَرَ إلى 
ميني نَظرة ارتيابٍ 2 م توارَى مُسرعاً. 

وأكة م غريية م الأحطلة ميني. ميلا العا أنيس 
1 الآن سماحية القت زه سيت ردم الفِغلٍ ننه أرية 
مَعْرِفَة حَقِيقَةِ الأمرِ سأسأل هذا الجا الذي يَكَعَاوَا 
القورة عبد النقديك + 


تَهَضَتْ ميني وتقدّمت نَحى البحّانٍ وكان يبدو 
ودوداً بلحيتِه الكثيفة التي يشتهرٌ بها البحّارة 

بادا كان قد انق ميكيه »فلن يدي الا ني إذي 
متأكدةٌ من ذلك» حدقت ميني نفضيناء دسأ تكاول 
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فنجان قهوة واطرحٍ عليه السؤال.» 

حاولت ميني ألا تَتَطرّقَ للمّؤضوع مبّاشرة كما 
فعلت مع العم أنيس وصّاحِب الفندٌّق. فَتَحدَّثْتْ في 


بَاِىء الأَمْرٍ مع البَّكَّارٍ في شُوُون المِنطّقة والسَيّاح 


وصَيْدٍ السّمّكِ. وعندما شَّعَرتْ بوجُودٍ جو من الثقة, 
سألت البحّانَ عن ميكي وقِدٌمَتْ وصفاً دقيقاً له. 
عندئذٍ تجمّدَ وَجْهُ البحّارٍ المتجعٌدٍ في الحال, 

ولادالم أسشمّع بله قطه عَمْعَمَ الرجل ثم جرع قهوكة 
فق زاحدة وغادرٌ على عجل. 

خاو اند ينيو عن لفيا يعض ياه علي 
قناعة قامة ان الجميع كوي فَفَضَّلتَ باللصيلة 
إلى عْرْفَتها. 


لم يَتَعرّف أَحدُ من أهل القرية إلى ميكي. اتا 
في الفندق المقابل لمنزل العم العجوز لكي ترَاقِيَةُ 
غَايَت بكسن ذلك الوم قبل ساعتين وخيّم اليل 
على مُسْتَشْفَى التّجْدَة. وكان الحو حافداً في غرَفَةٍ 
ميكي, وفمأة أَحَد يرتجف ويكن: ثم تشنّج وَجْهَةُ 
وبدأت كَحْفَابه اختِلاجات. ها هو يواحه مَشْهِدَ 
0 
نايك 1 م يكذ ميكي رَى كينا على بد 
عشّرة أمتارٍ. احا صدزة بذراعيه اتّقاءٌ للرظوبة. 
وتابّعَ بَحْثَهُ عن حُجْرّة الهاتف في هذا الضَّبابٍ 


الكثيف دون جدوى. وفجأة. تَردَدَ في القَرْيّة زعيقٌ 
كتيب إنه صَوْتْ بُوق الضّباب... 

كان ميكي يتنفسٌ بصعوية بالِغة. كان نشّمَهُ 
يَحيْق وراك تقطفاً فيما يتواصّل كابوسهُ دون 
هوادة. 

كانت نوا ار الشوارع مُطفأة. ويَعْدَ انتهاءٍ 
احتتفال أهل القزية: عَادُوا إلى مَتَازْلِهِمْ وأعْلَقُوا 
النوافدَ والأبُواب وأطفأوا المصابيح. فَعَرقت القَرْيةٌ 
قى.ظلام ذامس. 

أحذ الحباب يَرْدَادُ كثافة فَطَمَسَ مَعَالِمَ القَّيّة 
ولم يعد بوْسْع ميكي التعَرّف إلى أي شيء. لقد ضّل 
طَريقةُ حَثْماً ولن يَرى ميني بعد اليوم؛ فَسَوْف 
يبتلِعُهُ هذا الضّبابُ الغريب. ولكن, لا! ها هي حَّجْرَةٌ 
الهاتف أمامّه. على قاب قَوْسَيْنٍ أو أَذْنى من يده. 
بَحَثْ عن الباب متلمّساً طريقة في الظلمة... عندئذٍ 
أطلقّ بوق الضّباب نداءَهُ الكثيبَ ثانية. ارْتَعشَ ميكي 
وَسَرَتْ في عُروقِه موجةٌ مِنَ الخوف... لكنُّ اسْتعادَ 
السَّيْطْرَة على نفسه فَفَتَمَ البَاب وَدَخَلٍ حُجْرَّة 


34 


الهاتف. 
يتنفس بهدوء... 

«إنه على تلك الحال منذُ وُصوله إلى المستشفىء» 
قال الطجيب:شافي للمفوّض مبارة الذي حَضرٌ 
لزيارَة صَدِيقِهٍ «تَنْتَابُهُ دَائماً كَوابِيسُ تسبي له 
تسارعا في 'القاب وإحساسا بالاختناق» اردق 
ابيب وافو يتَشححْن الأحورة الكل اللقعدة' 


بعد انتهاء هذا الكابوس المرعب» استرخى وجِهُ ' 


ميكي ثانية وغرِقّ في سُبات عميق, 
إثرَ ذلك حَرَّحَّ الطبيب شافي والمفوّضُ مّهارة مِنَ 


الغرفة بدون ضجيج. 
وما إن وَصَلَّ المفوّضُ إلى سَيَّارَتِهِ حتى تلقى 


«كيف حال ميكي الآن؟ هل أفاق؟» 

«لاء ليسَ بعدُء» أَجِابّ المفوّضُ. «ما زَالَت مَنْتَابهُ 
تلك الكوابيسُ المرْعِبَة لكنّهُ كان نائماً بهدوء عندما 
تركثه» 


«كم أنا مَكلَهْفَةٌ لرويته مُعَافَىَ. ففي هذا الفندق 
النائي في مدينة السّنانين تعودُ بي الذاكِرَةٌ إلى كل 
التحرّيات التي اقمناا بها عن .» 

«ألم تقيمي عند عمّي؟» قاطعها مهارة. 

«لاء إن غرِيبُ الأطوار نوعاً ما. وسأُوضيع لك ذلك 
لآجننا .هل يمكنّك تحديدٌ الرّقَم الذي كلمّني منة 
ميكي حين تَرّكَ تلك الرسالةَ على المجيب الآلي؟» 

وبال ا قودي هون املد كن تعاس الماتهم 
تزويدي بلائحة بالمُكالمات الي وَرَدَت إلى المدينة 
في ذلك اليوم. ماذا كربدياة أن تعرفي؟» أل 
المشرخية 

ولالكن مارجلا ساقي دلة في تسزيا في الأنبي] 
كانث آخِر مرَّيقَصل فيها ميكي بننا. يمكثك 
الاتصال بي على هاتفي الجوال: هذا أفضل»» قالت 
ميدي:وأفقلت الخمك 


الفصل الخامسٌ 


اكتشافٌ مثيرٌ تلاهتمام 


ما رَالَ الكابوس نَفْسّه يَنْتَابُ ميكي. أمّا ميني فقد باشرت 
تحرَيّاتِها. 

أسْنْدَتْ ميني ذراعها إلى حَافَّة نافذة عُرفتها 
وَرََحَفْ عشامل رصيف المرْفَأ المُقَفِنٍ كان شَغَاطُ 
المرفأ مَعْدوماً تماماً. باسْتِثناء بَحْضٍ طيور التَوْرسٍ 
التي تُحلَقَ فَوْقَ قوَابٍ الصّيْد على أُمل الْتِقَاطٍ 
لك مَعّ ذلك: جِرَتٍِ الغادة على أن يُفْرِغَ البَحّارَةٌ 
َل صم في هذا الوق من الهاي 

«أمرٌ غير طبيعي»» . حَدَت ميني نَفسّها. «كل شيءٍ 
هادِئٌ أكثرٌمِن الللأزمر يكيل إلى أنه امديدة 
أشباح!» 


عو2ة 


عن كيل لفسا اركاذ حنكاة الدوف] كان فقة 
أحذ السباب ملف كل القوارب واتطقاخ الأضواة 


ا ا 
في نهاية زُقاق صغير 

بايا ان الأول يوا ماقي مار 
العم أنيس. وكانت ميني مَشْعْرُ بالتُوئّر وهي تترقبٌ 
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انَطِفَاءَهُ لكي تنسل إلى المَنْزْل بَحْثاً عن أَدلَّةٍ 

لا َك أن ميكي مر من هناء فكرث ميني في 
1 

اقتربت السّاعة من الحاديةغقْرّة: والتْوْدٌ لآيزال 
ماء في ,مَتزل العم أنيس. 

«في أي ساعة ينام؟» تساءَلت ميني كيذ 
2 
تعر من المافذة ميداكأرى. 2 ترى 
النورّ سُقْتعلاً في رْفَة طعام العم أنيس. 

دمح أن أتطلق قورال هيما كلف لامرك كدق 


أكثرٌ من ذلك.» قرّرت ميني بَعْدَ تردد. 
فشَّشْتْ في حقيبتها عن ملابسَ داكنة ترتديها 


لكي الا تلفت الانتباة. وكُمْ شَعَرَتْ بالازتياح 


لإحضارٍ كل هذه الملابس, ومن بَيْئِها عد الفَنّانِ 
الشّبّح: بنطالٌ ضيق وقلدْسُوَة وكَثْرَةٌ ذاث قم عاِيّةٍ 
وحذاء رياضي» كلها سَوْدَاءٌ اللؤن. 

حَمَلَتْ ميني مصُباح جِيْب يها وفتحث باب 
غَرّفَقَها قليلا. -أضدرى الأرضنية العشيرة عزنت 
طَقطَقةٍ وتتَاَى إلى سَمْعِها وفع َم في الم كم 
أصوات عاليةٌ وصراء خ. أغلقت الباب بسرعة دون أن 
تحرث أي ضجًّة, لكنّ الزبائن توقفوا عن الكلام ولم 
عد يُسْمَعٌ سِوَى حَفيف أَحُذِيَتِهمْ على الأرْضيّة 
الحَطبيةٍ.. م اختقَى الصوْتُ تماماً. “كان قلي ميني 
يحفقبشدّة. لا.شك في أَنّهُم يَعْكَرْمُونَ نُخولَ 
عَرْفَتِهاء لأنها طَرَحت أسئلةً كثيرة عن ميكي. 

اختبأت ميني في الحمَّام وأمسكت بمُجِقّف الشّرٍ 
وَاسْتَعَدَتْ لِضَرْب المُهاجمين. لَبتَتْ على هذه الحَال 
أكثرٌ مِنْ ربع ساعة, لكن لم يحدّثْ شَيْءٌ البئة. 


وبدون ضَّجَةِ حَرَجَتْ ميني من لحك وَاسْتَرّقتٍ 
السّمْعٌ من وَرَاءِ باب العرْفَةٍ ولما لم ا لت 
فتحت الباب بِحَذْرٍ شديد ونَرَآتِ السَّلالِمَ على رؤوسٍ 
أصايعها. 

كان الج قارساً في الخارج, والضَّبابُ كثيفاً 
جدًا. اجتازت ميني الشارع ودخلث حديقة العم 


تيم 
وك ام 1 لود به يخا يد 
فجأة. دوى صوت عيارات نارية,. فانتفضت 


ع وَادتدّت ا شم يخ اللو 
التلِِزيُون الذي رفع طون عزو م 

«سأقتلك!» صاح أحد الرجال. 

«هياء حاول!» أجاب رجل آخَرٌُ 

«يبدو أن العم أنيس أَصمّ تماما» حَدَّفْتْ ميني 
نفسّها. «ذلك يُناسِيُني, إذ لن يَسْمَعَني أحَدُ في هذا 
الضَّجيج حِين أَدْخُلٌ» 


1100 0 ا 
ومثلما فعلت بعد الظهرء دخلت من باب المطبخٍ 


مباشرة. 

كانت الأطباق” المشّسخةٌ لا تزالٌ مكدّسةٌ في 
المغسلة وبعض الصّراصيرٍتزحَفُ على بلاط المجلى 
حولها. شعرت ميني بِالعَقَيّان. وكادت تَعُودُ أَرْرَاجَهًا 
بعدما رأت هذه الحشْرّات اليَفِيضّة. لكنّها تشجّعّت 


وعَبَرّت الممَرٌ الذي يودي إلى قاعة الاستقبال, وعندَ ١‏ 


مُرورها أمَامٍ باب القاعة: رأت العم أنيس جالساً 
على مَفَعَّدٍ قبالة الّلفزيون الذي يَصْدَحْ بأعلى 
صوته. . كان العجوزٌ مُمْسِكاً بجهاز التحكم بيده 
اليُسرى وعيناه مُسَمّرتان على الشَّاشّة. ولم يبد عليه 


أنه ياه الفلم, بل كان شارداً كما أنه مد 

كر ميني ل لكذيا تابعت 3 تقدكيها 
وصحية إلى الطابقٍ الأول كان درابزي ين الدج 
مغطََّ اعبار وخيوطاً العَتَاكب تتدلى من السّقف 

«المكان هنا أكثْرٌ قَذَارة مِنْ ٠‏ الطّابق السُفْلِي. كأننا 
في مَنزِل مسكون.» 

بَعْدَمَا أَصْبَحَتْ في الطّابق العلْوِي» فَكَحث أُولَ 
باب إلى يمينها فوجَدَت نَفْسَهًا في غرفة تَسودُها 
الفُوضَّى. 

رات علدا السّجّادّة عددا من السَّراويلٍ المشِيحّة 
بالؤحل وجوارب تَفُوح منها رَائحة كريهةٌ وكنزاتٌ 
قديمة ومغطف واقر من المطر أصْفَرٌ قَرٌ ويد النارية 
كأنه لم يرثن 0 عِدَّةٍ ة أيامٍ عر لكثرة الشراشف 
المعجعدة والاغطية علينا 

انحنت ميني لكي تَنْظْرَ قَحْتَ السَريرٍ فأحَدَتْ 
تغطس. رَأَتْ جَزمةٌ مطَاطيةٌ يغطيها الوحل وقلَْمُوَة 
صوفيّة زرقاءَ وقمْصّاناً قذرة ووشاحاً عتيقاً. لم 
يلَفِت انتباهها أَيْ شيءٍ . فتابعت البحث. لكنّها لم 


تر على طَيءٍيُيُها في أذراج ج الخرّانَة والمَكتّب 

غادرت ميني العرْفةٌ وتابَعَت بَحْتَها. فَبيّنَ لها 
أن الغرفة المُجَاوِرة فارغةٌ تماماً. 

«حسناً. لم يَيْق إلا غرفة واحدة»» فلت ميتي 
متنهّدة. «آمل أن يكون البحث فيها مُجدياً أكثر وأن 
تكون أقلّ اتساخاً» 

دلت ميني الغرفة الله فََجدَت كل ما فيها 
مرتباً تقريباء سَردِر مركي وكزانة ومرآة كرسي لا 
َي أكثر فتحت ميني الخزانة ولم تجذ سوى مِعطّفٍ 
بَحْرِيّ معلق على ميشجب. ؤفي أعلن) الزانة رأثت 
ميتي رقا !كه تصن فا مهم ازيم لتيل أن كين 
إليه. 

تتَاولت كرسيًا وصعدث عليه فَعَثَرَتْ على كيس 
سَفَْرِ ميكي. أَمسْكَتْ بالكيس لإنزاله فَسَّقَط على 
بجا اتات" 

كارميا: بو وو سم 
وحَدَّنَهًا عَنْها المفوؤضٌ مهارة. 
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الفصل السَادسٌ 
ظِلٌ في الليل 


عدر ميني على كيس سَفْرِ ميكي وَطوفٍ للتّجَاة يحملٌ اس 
كارتيا؛ وهو اسم السّفينة التي احْتَفَتْ قرب ساحل مدينة السنائير 


حَرَجَتْ ميني مِنَ الغرفة غاضبة, وأغلقَت الباب 


وراءها بقوَةٍ ونرّلتِ الدّرجَ على عَجل. 

كان جهاذ الكلفزيون يَزْعق في الطّابق الأرضي» 
والعم أنيس لم يَحِنْ عَنْ مكانه فَيْدَ أَثْمُلَة كان كدق 
في الشاشة بعينَيْن جاحظتيّن؛ غير مُبال بكلّ ما 


يَحْدُث من حَوْله. بل إِنْه لم يَسْمَعْ ميني وهي عَدْحَلَ أ 


كالإعصار إلى عَرْفَةِ الاستقبال. 
انتصيّت أمامة واققة: 


«هلا تخّفض الصّوت؟» صاحت في وَجَهه بصوت 


2 
عال. «أريد أن أكلمك!» 
لم يبد العَجوز أي انفعال؛ بل لم يكْتَفِتْ إلى من 
وهلا تَحَدهن العتزث: امن فضلك؟ كرّرت ميني 
الطب محاولة أن تكون أكثرٌ تهذيباً فيما لى كان 
العم أنيس متمسكاً بآداب المجتمع. 
لم يبس العَجُوز بأي عَلِمَةه ولم تصدز عنة أي 
ل اواك خية رن 


لإطفاءِ ءِ التلفزيون, لكنّ العم 3 كان بيع ايد 
بد ولم يكن على ما يبدو مُْتَعداً التخلّي عنه. 

ويغضّب شّديد, ضَعَطّتْ ميني على زِرٌ إيقاف 
تشغيل الحهان وغلئ القور. اننصت العجون واقفاً. 
وخَرج في الضّبابٍ القارس» من دون أن يَضَّعّ على 
جسية لتر ال ملفا 

لم تكن ميني مستعدّة لأن تَذْركَ الرَّجُلَ يُفلِتْ 
حكبا: فَفَخلَتَ أن تواجة الضَّبابَ على أن تَيْقَى 
جايلة لها اك صلعد بساحي والفت و 


مَطَارَّدة العم أنيين العريب الأطوار لم إيكن موه 
المِصّباح قويًا جداًء لذا لم تَسْتطِعْ ميني تميينَ الظلّ 
المُحدَوِب فيما يَتَوارَى خَلْفَ هذا السّتارٍ الأبيض. 
وكان عليه أن سن طكريقها مُستميئة يو شلى 
العَجُونِ وهو الصّوْتْ الوحيدُ الذي يُسْمَعُ في هذا 
السكون المخيف. فقد خَلاً الشّارِع من أي عابر سبيلٍ 
أو سيّارة أو حتى كلب شارد. لا شيءَ إطلاقاً. 

كانت كلض تَوعْلك في الضتباب, تلاش أمامها 
صورة العم أنيس. وحين وَصَّلَتْ إلى المَرْفَأء وقد 
عرقثةُ من صوت حبال الصّواري» غاب الْعَجُونَ عن 
ناطريها 

تأين يُمكِن أن يَحْتَفِىريا كرى»:سناءلت ميني 
لاهكة. دلماذا ادن اليك ببق الشرغةه لق كان 
يَسِيرٌ بخُطى حَثيثة ويبدو أنه واثِق مِنْ وَجْهَة سَيْروِ» 

همَّتْ ميني بالرّجوع على أعقابها خائبةً عندما 
جعت طروت نف يفظن في الماع متؤكةت وأحدت ١‏ 
َضْفِي لِمَعْرِفَةٍ مَصْدَرِ الصّوت. 

«ريما رَمَى أَحدُّمُم حجراً في البحر لِيَلفِتَ 


اتتياهي» تعتمت ميني 'مذعورة. «روقد يكون فكأ 
لاجتذابي نَحُوّ الماءل» 
سُقُوطٌ الحَجّرء فَوَجَدَتْ نَفْسّها عند بداية الرّصيفٍ 
الموّدّي إلى المكّارة. 

أخارٌ الظّلامْ والسكون ل نفس مينيء ومع 
ذلك تابّعَتْ سَيْرَها على الرّصيفٍ. وفجأَةَ, سيعت 
صوت باب يُغلق. 

«لقكد هات الأوان! لا بد أن الشكم أحون كلا 
المخارةا» 

رَكَضَتْ ميني نحو البَاب فَوَجَدَنَهُ مُققلاً. طَرَقَتْ 
عليه بكلّ قوّتِهاء ولكن دون جَذوى. لذا قزرت أن 
تتايع' مُلايَسات هذه القضيّة #في صب الغدء فرجعة 


إلى الفْنْدّق وتقلّبث في سَرِيرِها وقتاً طويلاً قبل أن | 


تسْتَسْلِمَ للنّوم. 8 
في الجهّة المقابلة مِن الشّارع, بَدَا خيالٌ طويلٌ 


0 ا 7 ع . م 
أسود يُراقبُ ثَافِذة ميني. وكان هذا الشَّخْصْ | 


المجهول قد تَبعَها طَوّالَ مَسيرها مُحْفِياً وَحجْهَهُ 
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بواسطة حجابء وهو الآن يَنْتَظِرُ أن تَطَفِىءً التُورَ 
لكي يتوارى عن الأنظار. 


في الصّباح الباكرء َادَرَتْ ميني الفُندقَ عازمة 
أن تسأل العم أتيس عَنْ تَصَرْفِهِ الغريب ليلة أمس. 
اكات الطريق ودَخَلَتُ حديقة المثزل وشرَعَم الايد 
فتحّ لها العجوز في الحال, 

«صباح الخير! هل ما زلت تبْحثينَ عن ميكي؟» 


سألها بمرح 


5 ءّ : رض 10007 
«اجل:» اجابت ميني وقد دهشت لبشاشة العم 


2 
«تفضّلي, أرجوك. مَل أُقدّم لك فِنْجَانَ قهوةة» 
قبلت ميني والحيْرةٌ بادية على وَجهها. وكان 
المنزلٌ نظيفاً وعركنا والأثاث يلمع وكل شيءٍ في 
مكاته. : 
جلا وشتطيع الخ افيس حظرا ليقو نيك 
الجيت كله في هَدَء المدّة القصيرق دكت ميتي 
نفسّها. 2 ل 0 
نانك لك صَدِيقِيَ بُنْصّر لطر حاط بوط خاي 
المنارة, الذي قدِمَ لزيارتي..» قال العم 0 
الحفت سارين المنارة إلى ميني» ا كل 
على أريكة ويُمسِك بيده فِنْجاناً من القهوة. تعرَّفْتٌ 
ميني على القَوْرٍ إلى البحَارٍ ل سألثة البارحة عر 
0 ص ع 3 
«صباح الخير! تَشَّرَّفْتْ بمعرفتك! أنا بُنْصّر 
ألخطروط إن حنافا اليكارز كنا لو أنه لم يكدو بها 


د 


«أفية الفل, مر 2-0 مينيء وقد زادث 
حوركها دن “لكان هد اند د الغريبي الأطوار. 

«ما سَبَبُّ زيارتِك؟» سانيا العم أتيس! 

«#حسنا..» بدأتْ ميني الحديث بشيءٍ من 
الازتباك. «لقد... جئت إلى مَنْزْلِكِ مَسَاءَ أمْس لكي 
أتحدّث إليْكء فَبَدَوْتَ كأنك لم تشاهيذني. كان 
الكلفزيون يزعق بشدّة, وعتدما | أطفانة خ1ن ف دوه 
أن تَنْبِسَ بِكلِمَةٍ ثم أمورٌ غريبة تَحَدُتْ في قزْيتكُو 

والامور ملجوحد هنا إل السقدرة رفن با 
كلام ميني. «كما آنني لم أكاهن الكفزيون مسا 
البَارحَة: بل حَلَدْتُْ باكرا إلى النّوم. لماذا تَطَرَحينَ 
علي كل هذه الأسئلة؟» 

«لأنني وجذت حقيبة ميكي وَطَوْفَ نَجاةٍ عائد 
للسّفيئة كارتيا في إِحْدَى عرف مَنْزِلك» أجابت 
مينيٍ بغضب. 

«قلتُ لك إِذّنِي لا أعرف هذا المدْعْوٌ ميكي, فكيفَ 
يُمكة أن يَثْرُكَ أَمتِعَتَهُ عندي؟ أَّمَا السّفينةٌ كارتيا 


فقد غرقت من أسبوع ولا أرى سبباً لؤجودٍ طَوْفٍ مِنْ 
هذه الكفيدة عتدى يمال نشاكذ مين الأسوسكا 
ظالما أنك لا تصبدٌ قيننئ!» 

صمِد الاننان إلى الطايق الأول رفقة حارس 
المخارة 

فتح العم أنيس أبوابَ الغرفم. وكانت جميعُها 
فارغة. لا أثاث ولا مَلابسَ متسِحَة, لقد احْتَقَتْ كل 
هذه الأشياء. 

«لكن الفُوْضَى كانت تعم المكان ليلة أمس:» 
قالت ميني مَدَقولة. 

ول اشم لس أحابث الحموة نتعدر): 

اضْطَرَبتْ ميني لِما رأَتَهُ وَاعَْدَرَتْ للعم أنيس 
وَخَرَجَتْ في الحال. 

وفيما كان مَجْقَارْ الشّارعَ للوصُول إلى الفندق» 
أخذت تغمغِم: 


«ولكثّني رأَيْتُ بالأمْس حقيبة ميكي. ولوف 1 
التّجَاة؟ أّينَ اختفيا؟ هل كنث أَحَلُم؟ لقد أَحَدَت الأمون ١‏ 


تختلطٌ في رأسي.» 


الفصلٌ السَابعٌ 


استيقاظٌ مفاجىء 


احْتَقَتْ حقيبَةٌ ميكي مِنْ غرفة العم أنيس. وقرّرت ميني أن تتريك 
في مُغادرة مدينة السنانير لأنها لم تعد تفقَهُ شيئاً من تلك 
القضِيّة الغريبة. 


كان صاحب الفُنْدُق مُتَْفِلاً في حِدَال حادٌ مع 

حارس المثارة: وقد اتكأً بذِراعِه على مكتب 

وناك "ال بت 2 2 

الاستقبالء عندما أحَذ جَرَسْ الهاتف يرن دون 
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توفف. 
ع يها الأبله:» قال مُنْصّر أخطبوط باستياءٍ 
اشديد. 


«صباح الخير! هل أسْتطيعٌ أَنْ أتكلم مع ميني. 
ع فضلك؟» سال التفوكن مهارة. 


«مع 27 دَمَدّم صاحب الفندق. 

1 ميتي. إنها سائحة اتقيم اعِندَكُمْ منذٌ يومين.» 
ار المقوكن! : : 

«عَرَفْكُها! لكنّها غَادَرَتْ منذ ساعة تقريبا لسوءِ 
الحظ» قال الفُندُقي. 

كُمّ انقطعت المكالمة. 

ذكان عَليْكَ أن تكون أكث را لظفا معه.وتقول له إلى 
الثقاءه تضاح ينص أخطيوط: وشوف يرتاب بالأمر 
الآن.» 

وكان ذلك ما حَدَثْ بالضبط. فقد بدا الاستياء 
على ووجه المفوّضنمَهِاْةوقَالَ مذهولاً: 

في رتل1 لقد أَفْفَلَ الخطّ بوجهي!» 

كان المفوّض؛ وهو في طريقِه إلى مستشفى 
مدينة الفثرانء يَخْترِمُ إبلاغ ميني بأَنّهُ عَرَفَ مَصْدَرَ 
مكالم ميكي التي وَجَدَتْها على المُجيب الآلي؛ لكنّ 
رحيل صَدِيْققِهِ المقاجىء أقلقه. 

دوع الماذاغادرن دون أن تخيرئ:سأامر بسرعد 


لوويةسيكى :كم أربيل تعزيزات من الطرطة إل 


ميني.» 

عندما افترب مض من سَريرٍ ميكي بدا هذا 
الأخيرٌ ين 5 0 ثانية. وأخه تنقسة يتسارء ستول إلى 
لها شيئاً فشيئاً. 

لقد وقعّ ميكي مجدّداً تَحْتَ تأثير ذلك الكابوسٍ 


الرفاة " 


... بالرّغم من ستارٍ الضَّباب الكثيف الذي لفّ 
مدينة السنانير» تمكن ميكي أخيرا من إيجاد حجرة 
ماتف كان خائرا منبك القرى إلا أنه انِضَلّ 
بالوّكالة. لم تكن ميني مَوَْجُودَة فاضْطْرٌ ميكي إلى 
ترك رسالةٍ على المجيب الآلي: 

«ميني, هذا أنا ميكي. أنا عند العم أنيس. يجب أن 
تعلمي أن 

لكن صوتا قريباً جدًا منه فطع حديقه. كان 
أَحَدُهُمْ يَطرْقْ على زجاج الحجرة. 

التفت ميكي وَرَاءَه. 

ولشدة ذُغْرِهِ فلك السماعة ل يده. 

شَاهَدَ من خلال الضّبابِء ظلالاً مُقَلِقَةٌ وظهنٌّ 


أمامة نفَحصن ارد الذهنٍ مُفْبِهُ إنساناً اليا عل 
شاكلته... أي شاكلّة ميكي! 

أطلقّ ميكي صَرْحَةَ ذُعرٍ وأفاق فَجَأَةٌ وجَلّسَ في 
سَرِيرِهِ شَاحِبَ الوَجْه. وقَفّ المفوّضُ مهارة أَمَامَهُ 
مُضْطَرِياً ولكنه كان سعيداً في الوقت نفسه لروية 
صديقه يفيق مِنْ غورانهه الطويلة 

«ميكيء لقد أَفَقَتَ أخيراء هذا رائع!» 

«ماذا حدث؟ ين أنا؟» تساءل ميكي. 

«إنك في المستشفى. لقد بقِيتَ يومَيْن في غيبوبة. 
وقد وجدكَ رجال الإطفاء فاقدَ الوَعْي على شَاطِىءٍ 
مدينة السنانير.» 

لعدينة الها نين أجل اذك الشباة لابه 
كابوى] مديقا هناك 

«كنت فد أزشلتك لكي تحفق في قَحيرة عت على 
أنيس»» اروضح له المفرك. 

«أجل؛ بالطبع انه فيال 

«لكن ما الذي يجري في تلك القرية؟» سألّه 
مهارة. «لقد كانت ميني قلقةً جدًا فذَهَبَتْ إلى هناك 
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ل 2 
«آهء لا!» قاطعَهُ ميكي. «مستحيل! لَم... لم... تذهبْ 
إلن هناك 6 


«بلى» 5 


«إنها في حَطَرٍ شّدِيد» صَاح ميكيٍ وهو يَنْرَعٌ 
الأسلاكَ التي تصل حلمة بالأكيدز الطبية. : : 
ان تذاهن لنجدتها في الحال!» 

كَفْنَ ميكي مِن سريره واندفعَ إلى الخزانة لأَحْذٍ 


وقبل أن تقول الفخل در لبلا كان ميك نهد فج 
باب الغرفة بقوّةٍ وابتعد بأقصّى سُرْعتِه في الممرّ 

«أينَ أوقفت سيارتك؟» سألَ ميكي وهو يَطرق 
على تباج ادر الذي تاكن ووصولة. 

«في الموقف!» قال مهارة وهو يلهّث تَعَباً. 

«لننزل على السَّلالِم, فذلك أُسرع؟» قال ميكي. 

تهلا تقول لي مذ اتنوي أن تففل) سال مقدمزا. 

لم تي شيكي: الذي ا كان موقا للذهاب: شق 
ميكي صديقه إلى السّيّارَّة وعندما وَصّل المفوّضٌ 
مهارة: أحنى جِسَّدَه من ألم خاصرته حتى كاد 
يُلامِنَ الأزرض. 

«دع الأمرَّلي! أنا سأقود» قال ميكيء وكان في 
حالة أفضل مِنْ مَهارة. 

بعد ذلك انْطَدَقَ الصّديقان كالإعصار بِاتَّجاهٍ 
مدينة السنائير. 


الفصلٌ الثامنٌ 
استحمامٌ خطرٌ 


اسْتَعادَ ميكني وعيّه وعَلِمٍ من المفؤوض مَهارة أن ميني موجودة 
في مدينة السنانير. وهب الاثنان لنجدة صديقتهما. 
ايا اليل دراه على مدي سناد ويذاً 
الأمالي يُسْرِعُونَ في العودة إلى منازلهم. 
وكائّت ميني سُختيئةً في مُستودع مهجور ثراقي 
المشهد عبر دق في الجدارٍ 
«إنّه آم مثير للدشكة!) فَكْرت ميني افي نفسها. 
«لقد خلا المرفّأ تماماً خلالَ عَشْرِ دقائقَ فقط» 
غَادَرَتْ ميني الفُنْدُقَ بعدَ زيارتيها في الصباح 
للعم أنيسء عاقدة العزم على حل لَغْنِ هذه القرية. 
كان الرّجَلُ العجوز يكذِبْ» فأرادث أن تَعْرِفَ 


السّببَ. ولذلك رَاحتْ تتجول في الشّوارع بحثاً عن 
دليل أو عن شخص قد يكون مُسْتهدًا للكلآم. 

وفي, الْسَّاطْة العائقرة تماما, كان. جميع سكان 
القرية قد حَرَجُوا من منازِيهم» »وها هم الآن يعودون 
معاً في قَمَامٍ السّاعةٍ السَّابعةٍ مساءً. 

ذكأنهم يحيلون ساعات في رُوُوسِهِم. هناك شي 
غيْرٌ طبيعي» حدّقث ميني نفسها وهيّ تخرج مِن 
مكوكه] )سرف اتاب الأامن عن كت 

تتوجهلح المحققة إلى وس القريةء حيث كانت 
جميع المَتَازْل مُضاءَة. 

دلماذا يفعز” الكان كله الطرء خفشة :تشالت 
ميني. 0 5 

اقتربّت المحققة مِنْ كوخ جميل ووقفت على 
روُوس أصابعها لتلقِيَ نظرة في الدّاخل... 

كان .في البيْ رجلٌ وامرأة جَالسَينَ إلى اطافلة» 
الواحدٌ مُقابلَ الآخر, متصتلييق : كوتدَيْن ويحدّقان في 
الفراغ؛ لقد كانا جامدَين تماما. 


3 ا عم 1 ع © مايءع ادك 
«أمرٌ غريب! يُفْتَرَضُ بهما أن يُحضرا عشاءهماء 


ويكّحادثاء ويشاهدا التلفزيون: ويشْمَفِلا بأمورٍ 
مختلفة»» تمتمث ميني والقَلَقّ باد عليها. «هذان 
اللمصاز زع طبرعر ون حقما ككينا مخدرا ' 
أجل هذارهو اللشين لارين أن أحدهم عدر انيد 
عليهماء ريما لكي يَْرِقَهُما. سأرى إن كان سُكَانْ 
البَيُت د المقابل في الحالة نفسها.» 

اجتازت ميني الشّارعَ واققرََتَ من التّافذة, فرأتٍ 
المشهد نقذ نارين كانت أمرأة و رقف قوطلا 


صوان السذرة جامدة كالتمكال' وعيتاها مسمرتين 


في البعيد وخاليكيْنِ مِنْ أَيّ تعبير. 

فقم أمرْ مخيف» حدّثت ميني تَفْسّهاوقد 
اعتراها الهول. «ماذا حَدث لكل هؤلاءٍ القرويينَ؟» 

لم تجذ ميني فرصة للتّفكير في الأمر... فقد أَطَلَقَ 
بوق الضّبابٍ عويلّهُ الكثيب. تسمرت ميتئافي 
مكانها واعترّت جسمّها فُشّغْريرة قوية. يه انطفأت بعد 
ذلك الأنوارٌ في البيوت وحَرَج السّكّانٌ من ) مَتَازِلِهِمٍ 
وهم يسيرون بخطى آليّة» وأذرْعْهُم المَتدَليَةٌ ملتميقة 
بِأْجْسَادِهِم »وقد لبسوا القفازات وَحَمَلوا مَعَهُمْ 


المَجَارة ف والمَحَاولَ تيعثهُم ميني إلى الشَّاطَىءِ. حيث 
كان كل سكا القرية مج درن رعفد نا اسطلت] 
الواحدّ وراءً الآحَنِ تركت ميني نِهّايَّة الطابور 
وركضت لتَخْتَبِىءَ وراءً كنيب رَمَلِيَّ على الشَّاطىءٍ. 

راقَبَتْ ميني المَوْكِبَ القريب. وفجأة أضيئت 
المتارة ود تُعَاعُها القوي يغِيرُ َسَارَهُ ليتوف في 
النهاية عند ثقطة محدّدة مِنَ البحر. عندئؤٍ مَل طابورٌ 
الشكان إلى الدخر بجوت سقط انماع راح وا يُخيَفوق 
الواحد تل الآخر ويتضاءَل مَوكِيّْهُمْ شيئاً فشيئاً. 

اقتربت ميني من الشّاطىء الرّملي لتك من أنّها 
لم تكن تهذي وتمدادت على الزّمل. كا انتميت 
واقفة وجَحَظَت عَيْنَاا لأنّها اكتتشفت وجودَ شكلٍ 
مألوف بين المجموعة. 

«ميكي!» نادت ميني وندِمَتٍ إفوراً على صُراخِها. 
لكنّ نَدَمَها جاء متأَخّراً. فقد توقف آخِرٌ افخص في 
الصف وحَظن باتجاهها. 

ثم أحَدَ ضَوء المتارةٍ يمس الشّاطىءً, كشعاع ير 
قويء كم توقف عند ميني. أَعْمَضَتْ ميني عَيْتَيْها 


وَفْتَحت فمّها لتَصرُحٌ بأعلى صوتها لكنها لم تَسْتَطِعْ 


من 0 الخؤف. 
«اقيضوا عليها!» 
وتبع ذلك ضيحكة ساخرةٌ طويلةٌ. كم سَان الكلمنة 
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فيسا ظل الحو مسلط لبي 

خَرَجَ اسان المرُعبون من الماء واحدا تلو الآخَرٍ 
مُطيعين أمنّ سيّرهم الخفي. وتقدّموا نَُو ميني صفاً 
واحدا بحركات آلية. 

دب الذعز في َلْبٍ المحققة فلاذث بالفِرَارٍ وكانث 
رُكبتاها تَرْتَحِفان وساقاها ثقيلتَيْن لكنّها بذلث 
جهدَها في الرُكض على الرّمل. 

اجتازت ميني الشَّاطىءَ بعَناء شيد وهي تَلْهَتْ 
مِنَ شِدّة التعب. ومن دون أَنْ تَلْتَفِتَ وراءهاء سلكت 
درباً ضيّقاً فيما كان ضومٌ المنارة مسلّطاً عليها 
باستمرار. كان الطَرَيقٌ زعا والصعو فيويفاقا. 
وكانت ميني تلهث تعبةً محاولة استرداد أنقابيا 

أَحَدَ المطاردون المُرعبونَ يقتربون منها شيئاً 


فشيئاً. ما دقعها على الرُكض بكلّ ما أُوتِيت من قوّة. 
توقفت ميني فجأةٌ بعد أن وصلت إلى تهاب 
الدب وفي الأسفل, كانت الأمواج تتكسَرٌ بعُنفرٍ على 
الصّخور. 
تراجعت ميني والتفّقَّت إلى الوراء... فوجَدَت 
مُطارِديها المُرعِبِينَ على بُّعْدٍ أمتار منها فقط؛ 
ومَجِارِفهم ومَعاولّهم في أيديهم. 
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الفصلٌ التَّاسعٌ 
المنارةٌ الملعونة 


شاهدَت ميني منظراً مُرعِياً: : فقد غطسَ سكَانٌ مدينة السّنانير 
واحداً تلو الآخر في البّحْر. ومعهم... ميكي! 
كان ميدي والمفؤض مهارة, وحخَلقَهُم العديدُ من 
سيّارات الشُرْطّةِ يتقدّمون بسرعة جُنونيةٍ على 
الطرقات السّاحليَّة وقد أطلقوا العِتان لصفارات 
الإِنْدَانِ ولم يكونوا يُبطئون إلا حيث تَضْطًرُهُم 
المنعطفات إلى ذلك. 
وكان أَمَامُهُمْ ساعة أو أكثر لبلوغ مدينة السّنانير 
بَعْدَ أن أَجَيَرّهم الضَّبابُ على الحدَّ مِنْ سرعتهم. 
شّعَر ميكي بِعَيْظٍ شديد قائلاً: 
«سوف نصل بعدَ فَوَات الأوان!» 
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في تلك الأثناء, كانت ميني قد تِسَّمَرَتْ في مكانها 
وَحَبَسَتْ أنفاسّها. فلن يَطُولَ الأمرٌُ قبل أن يَقِْضَ 
عليها سُكَانْ مدينة السّنانير الذين وقَقُوا أمامّها 
متوعٌدين, وعيوثهم مطفأةٌ لا بريق فيها! 

«اقبضوا اعليها» صاح الصَّوتْ الصَّابيِرُ مِنَ 
المثارة. 

اقترب القَرويُونَ هن ميني ببُّطءٍ... وكادوا 
يَضْرِبُونها عندما دوّى في القرية ضجِيجٌ يصُمْ 
الآذان: إنها صَفارات الشرطة. 

ضغط ميكي على مَكابح السَّيارَّةِ وخرج منها 
كالسّهُم يتبعة رِجَال مهارة. 

«أنظ ز إلى أعلى الجرف أَيّها المفوّض» قالَ ميكي 
بصوت مُخْتَِق. «ميني في خطر!» 

«اذهبوا لمُساعدتها واقبضوا على مُلاحقيها»» أمرّ 
المفوّضٌ مّهارة رجال الشّرطة الَذينٌ انْدَفَعُوا بسرعة 
باتّجاءِ الدب الصّاعدٍ 

وكان مهارة يَهُمّ بالانطلاق خَلْفَ رِجَالِهِ عندما 


أوقَفَهُ ميكي. 
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«يجب 3 00 العو الكشّاف ولا الأمرٌ مهم 

7 5 01 0 م 
جداا!» صرح ميكي بأعلى صوتِه وأسرّع باتجاه 
المتازة' 

أمسك مهارة بمكبّر الصَّوْت في السّيّارةٍ وأُصدرٌ 
الأوامر لرجاله: 

«أَطلِقَوَا الَنَّارَ على الضُوءِ الكشاف في المثارة! 
أكررُ: أطلقوة لحار غلى الْضَوءٍ الكقاف» 

أُطلقَ رجالَ الشّرْطّة نيران بنادققهم على المنارة» 
فيما كان المفؤضٌ يَلْحَقْ برِجَالِهِ في الدب الضَّيّق. 

5 0 
وعلى القور انْطّفاً الضَّوءُ القوي وعْرِقَ الدَّربْ في 
أحذ سكان القرية ب لاجد ملو لاه 


كالموتى؛ ويسقظون مِنْ أغلى الجرف مُحرثينَ قعقعة 


مويه 
وق تلقفت المتحور الكير متهم أكناء سقوطيم 


3 


لم تكن ميني تشعُرٌ بالاطمئنان تماماً بعدُء لكنّها 


. ع 0 -1 00 
استعادت شيئًا من هدوئها فانحنت بحذرٍ وسلطت 


مِصْبَاحَها على أَجْسَادٍ السّاقِطين. 


وَسَرْعَانَ ما اتتفضت مذهولة.فقد كانت 
الرُنبّركات والأسلاك الكهربائيّةٌ بارزة مِنَ الأطراف 
المتفْككة لميكي والقرويين. 

كينا المفوّض! يها المفوّض» صَرَحَتْ ميني 
بأعلى صوتها. «إنهُم روبوتات!» 

سرع مهارة ند ميتي غين مصدٌّق لمااسّيحة 

«ميني» صَاح المفوض. «هل أنت بخير؟» 

كانت ميهي ,لااتزال مُصََدِوْمَة مماراكة باعي 


«ماذا فكاك إن سال المفرحن بعد أن ار 

«أنظرا» صاحت ميني وأشارت بِإِصْبَعِها إلى 
لمر رمد الس شك كود السواسكان 
السّنانين بل روبوتات على مَيئة بشرل» 

«رويوتات!» كرّرَ مهارة غير مصدق. «لا بد أن 
ميكي يعرف المزيدَ عن هذه المسألة, هيا بنا نلحَق به 
إلى المنارة!» 

«هل... اسْتَعَادَ وعيّه؟» عَمْفَمَتْ ميني. 


ويسترث عافيتّة بسرعق» 

وبعدَ دقيقة واحدة التق ميني بميكي؛ فيما كان 
ميان حجر ميل روا رهلم: 

«ميكي! حمداً لله على سلامّتك. كنت خائفَة عليك 
كثيرااه تالت ميفي وَالدَّهْشَةٌ باريةٌ عليها. «وذلك 
الرُوبوت الذي يُشبِهُكَ ظدَنْتُ حقًا أنه أَنسّ» 


«كل شَيْءِ على ما يرام الآنه يا رسيدي ران تمق 
قال التحقق مُطتكِنا 

«لم تيد عليك الدّسْغَةٌ لهذا الخبر, هل كنت على علمٍ 
بذلك؟» سألثة ميني. 

«أجل؛ قبل أن أَفْقِدَ وعيِي تمكنت من الدُخول إلى 
المثّارة ورأيتُ لوحة التَّوجِيه من بُعدٍ وشَاشَاتٍ 
الكمبيوتس. وعِندما اكْتَشَفْت طَوْفَ نَجَاةٍ السفينة 
كارتياء أدْرَكتْ كل شيء. كان من يَرْعَقَّ مِنَ المنارة 
يُحرَكُ روبوتات. وقد جَهّرّهم أيضاً بذاكرة معلوماتيّة 
متطورة لكني يَتَمَكنُوا من الكلام مثلك ومثلي. ذكاءٌ 
اصطناعيّ بكلّ ما في الكلمة مِنْ معنىٌ!» 

«روبوتات قادرة على الكلام؟» قكال محينارة 
مُتْدَهيشاً. 

«وأحياناً كانت الدَّاراتُ المَغلوماتيّةٌ تحترق أو 
تتطل ويس ميتي رأ ىن ذَلةاللتخض الفاسدن 
كان ووففة الزرورنانة لمر الذي يفسّرُ حالتهُم 
الغريبةً عندما لا يَتَمرّكون. لا بد أن اذلف الشاحضن 
كان يتسلى كثيراً. فمن المؤكدٍ أنه وضع ميكروفوناتٍ 


وآلات تصوير في بُيوت القرية وشوارعها لتعقّب 
الغرّباء المحتمّلين» مثلي أى مثل ميكي. وكان ابذلك 
مَرَاقن كل تفركاننا: وعندما دخلث بَيْتَ العم أنيس, 
كان يعرف ذلك. ولكي يحيّرّني ويجعلني أشك في 
نفسيء كان يُدِيرٌ الروبوت ساعة يشاء.» 

د«إِنْهُ عبقريٌ في المعلوماتيّة والإلكترونيّات.» 
أعتاك حيار 

«أجلء ولكنٌ عبقريّتَهُ موجّهة نحو الشَّره» قال 
كيك لتقاطة مزلا نين أنه مخ الزرووعات ليث 
خطام السِّفْنِ العارقة. فعندما يحل الضَّبابُ يوقِفْ 
عمل بُوق الضَّبابٍ لكي تصطدم السَفْنُْ بالشّعابٍ 
الصخرية وقَغْرّق. ولم يكن يَكْقَرِثْ البكّة لغرق 
البحارة.» 

«معك حق» اعْتَرَفَ المّفْوّضُ حَجِلاً. «لكن كيف 
صَّنَّمَ جلدَ الروبوتات؟ نهم يَبْدونَ مِثلٌ البَشَّرِ تماماً» 

«أجلء ما هي المادّة التي استعملّهايا ثرى؟» 
قافنا ميقي_ملاايد أنه ماده بلانتتيكية متطزرة 

تابع ميكي بعد ذلك قصّتَهُ قائلاً: 


«بعد هذا الاكتشاف, عدت إلى بيت العم أنيس, 
لكتّني رأيت الروينوت الذي حل مكانّهُ يخري مِنّ 
الكرن ركان مع نري الك : الفيئقة يض 
ساحة القرية حيث كان يدور مَهرجان شعي اختلً 
فيه م والروبوتات من دون ريب. لم كن أدري 

دق فاتصبلن بميني. ومِن حَجْرَةٍ الهاتف لمك 
ل لبيوية اساي ل اي بعد ذلك لم عن 
أذْكرٌ شيئاً على الإطلاق 5 

ان واو عل ا ا حار 1 

«ولكي يُجْهزوا عليك. حاولوا أن يُغرقوك.» 
ضاف المفوّخ ضن. 

«والسّكان؟ ين هم؟» سألت ميني. 

«تعالا معي إلى المنارةء فالحارسٌ يعرف 
مكاتهم لحتطا: قال ميكي اتاخرا. : 

فَتَمَ ميكي الباب يمفتاح عمومي كان قد وجده 
في صندوق القفازات في إحدى سيّارات الشّرطة 
ودخل عَرْفَةٌ مُظلِمةٌ تماماً يتبعٌه مهارة وميني... 


الفصلٌ العاشرر 
الوقوع في الفخ! 


كان سان مديقةاالستائيّر عبارة عن روبوتات صُنِعِتُ لتهب, 
السفن الغارقة. ولكنء أَينْ يَخْتَبِىء الشّخْصُ الخطرٌ الذي يحركها؟ 

بعد أن اعْتَانَ ميكي وميني ومّهارة على جو العتمة, 
لمحوا درجاً لولَبِيًا يَخْتَفي أعلاهُ في الظلام. 

كان مهارة أَولَ مَنْ صّعدَ ارح ومعّه سلاحة. لكنّ 
الصعودٌ كَانَ نشاقا ماِجَعَلَ الأهتدِقاء يَكوفُونَ لالتقائر 
أَنْفَاسِهِمٌ قبل الؤصول إلى فُدْحَة في السقف. 

فتحٌ المفوّضُ باب الفْمْحَةٍ على مهل وقَفَرَإِلى 
الخارج, والمسدِّسُ لا يزالٌ في يدِه. وجدّ نفسّهُ في أَعْلَى 
المكارة؛ » في قاعة دائريّة تَحْتو, ي على لوحة توجيهٍ من 
بُعدٍ وعشرات الشَّاشَاتٍِ 


انه مركرٌ قيادة حارس المنارة الخطر»» م 
مهارة له 

كان زجائٌ المنارة قد تطايرَ من جِرَاء ِصَابَتِه 
8 ءٌُ 5 5 5 0 42 
برَصاص رجال الشُّرطة والريحٌ تهب في القاعة, لكنّ 
كل شيءٍ كان ثابتاً في مكانه. 

التفت مّهارة إلى الوراء وَأَشَانَ على ميني وميكي 
با كيه قع سار الخلاقة بمحاذا لوحة «التسكم 

يتقدّمُهُم ميكي. وكان مهارة وراءه يتنفْسٌُ بعناء. 

«إذا كان أحدٌ هنا فلا بك أنه يسمعناء» فكرٌ المحقق. 
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في اللحظة نفسهاء ظهرٌ شكلٌ بشريّ طويل. ثم 
انقضّ الدّخيلٌ على ميني وثبّتها في مَكَانِها. 

«حرّكة واحدة مِثْكما وتَطْبحٌ صَدِيقتُكُما في حَبَرِ 
كان!» قال الشقي قبل أن يهرّب آخذا معَهُ سجينتة. 

أقفلَ اللص الباب ونرّلَ الدّرحَ بسّرعة. ولكن ميكي 
أخرج مفتاحاً مِن جيبه وفتح البابَ بسرعة. 

«بسرعة! لنلحق بهمال» صاح ميكي. 

وعِنْدَما وَضَّلا إلى أسفل المنارة, كان المجرم يجِرٌ 
مين إلى الدرْبٍالْمَؤْدي إلى الجرفنة 


اندفع ميكي والمَفوّضُ وراء المجرم؛ ولكن عندما 
وضكلا إلى أعلى الحرق كان الرتهل قد لحكفق: فلم 


يُشاهدا سوى البحر الواسع على مد النظر 

«انظر هناك, حضرة المفوّض! هنالك العديدٌ مِنَ 
المعاوي التحقورق:دي لجرت ادك أنه يححدبدى م نز 
إحدَاهاء» قَالَ ميكي مُشَيراً إليها. 

لوا او 10 
دهاليرٌ”» ضاف مّهارة. «اسبقني! سأَلْحَقٌ بك على الفوي 


بع ان لطر رجا » 

نل ميكي وحدَهُ ودخل المغارة الأولى فرأى قبالتة 
داية ممرٌ غارق في الظّلام. . دخل ميكي الممَر منحنيّ 
الجسم؛ » لكنّ الفرصة لم 3 له لإضائة يصب الجيب 
لأن .شيئاً غريباً انقضّ عليه وتبّتهُ على الأر ضٍ وأَحدَّ 
يلكمّه بعُنف في بطنه. 

حاول ميكي الدفاع عن نفسة؛ لكن مُهاحَمَةٌ كان 
قري ذا ومع ذلك تَمَكن المحقق من تسديد رَكلة إلى 
ذَقن الرّجل» ما جَعَله يد إلى الوَرَاءِ فيما وصل مّهارة 
مسرعاً. . أدرك المعتدي أَنَّهُ سيقع في القع ففرٌ مطلقاً 
ساقيه للرّيح. 

وقف ميكىئ بصم كوانرليسقردٌ أنفاسة: لقد م5 
بتجارب أسوا بكثير! بعد ذلك لحِقَ الصديقان بالرّجِلء 
متتبَعَيْنِ وقع خطواته. وقد أَضَاءا اليصباح هذه المرّّ 
وسارا في عِدَّةٍ دماليرٌ ليصلا في التّهاية إلى بابٍ 
م 

رلا 3 أنه مُختبىءة هنا:» قال ميكي» الذي أسكقة 
المِفتَاح العُمومِيّ ثانية 


وبحذرٍ شديد, دَخَل الصّديقان في دِهُليزٍ كبير سقط 
على وجهيهما نور أبيضن ديد بقطف بصرهنا يضح 
ثوان. 

وعندما اسْتَعادَ ميكي ومّهارة بَصَرَهُمَاء شاهدا 
ميني مَكْمُومة الفم ومقيّدة بِكُرْسِيُ وَسْطَ صّنادِيقَ 
مملوءة بالحليّ والأحجار الكريمة. وكانت أكوام القطع 
النقديّة الذّهبية تختلطً مع حجارة الماس والياقوت 
وَالرّمِرْدٍ 

هَمّ ميكي بإطلاق سَرَاح صَدِيقتِهِ لكنٌ المّجْرِمَ 
انقضٌ عليه. لم يكن ميكي مُسْتَعدَ) للحَسَارَة هذه المرة: 
فقاوم الرّجْلَّ بك ما أ مِن قَوَةٍ ثم سدّدَ ضرية إلى 
رأَسِه بِصْباجِه. وقعَ الرّجِلُ في أَحدٍ الصّنادِيق فَما كان 
من المفوّضٍ مّهارة إلا أن قيّدَ يديه بالأصفاد. 

كاذ هذا لجل مدا سرون ادي الوق مت 
الشّبحَ الأسودء وقد فرَّمِنْ السّجن منذ سنّة أُشهرٍ. 

بعد ذلك ببضع ثوان» حَرَّج مِن أَعْمّاق المَغَارة العمّ 
أنيس, الحقيقي, وقرَويُون آخّرون كانوا قد سَّمِعُوا 
الضجة. 
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عو لدنم رحا رلسير للك ا 
محَاطةٌ بظلال قاتمة, 

اندفعَ المفوّضُ نحو عَمَّهء فرحاً برويتِهِ حيًا. 

«آهاكم أنا سعيدٌ برؤيتِك سليماً معافئ. ولكن: ماذا 
تفعلٌ هنا؟» 

«لقد اسْتَبْدلَ الشَّبِحْ الأَسِونُ أهل القزية واحداً بعد 
الآخر بأشخاص اليُين»» قال العدود وكا الحتدرةا 
في هذه المغاور ويُجِبِرّنا على العمل لحسابه الخاص. 
كان علينا أَنْ نُصْلِحَ كل ما تَجْلِبّهُ هذه الروبوتات 
الكريهَةٌ مِنْ حطام السفنٍ الغارقة. وآَخِرٌ سفينة هي 
كارتياء وكانث تَنْقل مُجَوْهَراتَ صائغ شهير. كان 
الشّبِحُ الأَسونٌ يحتفظً لنفسه بِالدّمَبٍ والأحجار الكريمة 
ويبِيعٌ باقي البضائع إلى لصو صٍآخرين”» 

في هذه الأثناء, وَصّلَّ رجالٌ الشرطة ويدأوا يَنْقَلونَ 
الصّناديق إلى السَّيّاراتِ واقكادوا الشّبحَ الأسود إلى 
عَردَة المشاحين: 

وبعد ذلك برمع ساعةء تمكن أهالي مدينة السائير 


والح ا 2 5 
من رؤية ضوء النهار ثانية. 


تسيب 


خامة 


وضع المَدنِب في السَجِنْرِوتَمكن أهالى مدينة السنائير مْنَ العؤدة 
إلى منازلهم. 

كانت ميني تركضن احائهة في الخباب.. فجأة 
أطلق يوق الختباب ندزة: الكفين. 

«النّجدة! النّجدة!» صَرَحْتْ ميني. «الرويوتاتٌ 
5 يد أن تخئقني!» 

أفاقت الممقف: مزعورة. 

«آهء يا ميكي:» صاحت ميني. «لقد ريت كابوساً 
محلفا: حلم أل الزويونات أفاقت واختاحت القرية 
كانية: ولكن لم يكن هناك من يَوَحَيّهًا هذه المرة» 

كان المشققان ممدددن على كرسيين طويلين في 


5 5 8 0 0 . 
حديقة العم أنيسء الذي عَرَضَ عليهما تمضيّة بضعَة 


يام عند أَمّا المفوّضُ مهارة ففضّلَ اقتيادَ الشَّبح 
الأسودٍ إلى سجن مَّدينة الفِثران. 

وحسناً فعلَ ميكي وميني بقبول دَعوة الرّجلٍ 
العجون. فالشَّسُ ما زالت تسطعٌ منذُ خمسة أَيّامٌ 
واختفى الضَّبِابْ كالسّحر. 

في البداية. كان سكان مدينة السّنانين يَتُظرون 
بعضّهُم إلى بَعْض نظرة شك وارتياب, لاعتقايهم أَنْ 
الروبوتات ربّما لا تزال بِينَهُم. فَخَطَرَتْ لعُمدة القزية 
ِكْرةَ رائعةٌ. وهي إقامةٌ مهرجان كبير أطلقّ عليه 
اسم مِهْرّجان البحر. ل : 

ولتجتُب سوءٍ الطالع, تذكرٌ العم أنيس بزِي 
رصان وتنكرت ميكي بزِيّ نبُتون. وفي اليوم الثّالي 

جَرَى إصلاح الروبوتات الأقلّ تَضَرراً وأعطِيث 
لِمَدْرَسةِ مدينة السنانير لتعليم التلاميذٍ مادّة 
المعلوماتيّة. حتَّى أنَّهُ طُلِب من ميني إعطاء بعضٍ 
الدُروس للتلاميذ الأكبر سئًاً. 

ولكنّها كانت عصرّ ذلك اليوم تستريح وَتَسْتَمِعٌ 
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إلى العم أنيس يتحدّث مرّة أخرى عن احْتَجَازْهِ في 
المغارة. ونظراً لعُمرِهِ المتقدّم,. خلفت تلك الحادقة 
صَدْمَةٌ في نفسه. 

«ظنت حقا أي سأبقى عدا طّوالَ حَيّاتي. كنت 
قد بدأت أ في الأمر قبل أن قصل بان أحي بقليل. 
فجاري» المعروف بثرثرته» لم يَعْدَ كدر فقد اتغيرٌ 
وأصبح غَرِيبَ الأطوار: تارة يَتَعَرْفْ إلي ويُحيّيني 
بحركة مُبِهّمَةٍ وتارة أخرى يمن بقربي ا 
ايك 

«مثلكَ تمامال» قاطعَتهُ ميني. ار ا 
الروبوت الذي يشبهّك؟» 

ضحك الجميع. 

«ما رأيكما لى نَدْهبِ إلى السينما؟» اقترح ميكي. 
«أنت بحاجة إلى بعض التَّسلِية. أيُها العم أنيس.» 

«ماذا يَعْرِضُوَنَ؟ سَأَلتْ ميني 

«فيلم غزى الكائنات الفضائية»» أُجاب ميكي. 

«لاء شكراً أ غمغم العم العجون ,تيقد الرويوتات»: 
لا أظن أنني بحاجة أبدا إلى كائنات الفضاء.» 


.كابوس) 
فيالضياب 


ماذا حدث لميكي؟ 
لقد وجد المحقق فاقد الوعي 
على شاطىء مدينة السنانير 
ولم يفق من غيبوبته. وهو يري 
مرة بعد مرة الكابوس نفسه. 
توجهت ميني إلى المكان برغم 
الأخطار المحدقة... 
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الالالا 


د » الرجاء حذف هذا العدد بعد 
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